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كـــل أحـــد
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كــــــــان المـــثـقـفــــــــون
العــــرب في العــصــــر
ــــــات الحــــــديــث مــن أكــثــــــر فــئ
المجـــتـــمـع الـعـــــــربـــي اهـــمـــــــالًا
واحتقـاراً وتعــذيبـاً ودمــاراً من
قبل الـدولــة العــربيـة، خـاصـة
إذا كـــان هـــؤلاء المـثـقفـــون مـن
المعـارضة لنـظم الحكم. وحين
يمــرض المـثقف مـن هــؤلاء، أو
يقـتــــرب مــنه المـــــوت، لا يجــــد
دولـــة أو هـيـئـــة أو مـنــظـمـــة أو
شخــصـيــــة عــــربـيــــة غـنـيــــة أو
سـيــــاسـيــــة أو اجـتـمــــاعـيــــة أو
دينـية تأخـذ بيده وتـعينه على
مـــــرضه، وتـتــــولــــى عـلاجه إلا
فــيــمـــــا نـــــدر. وهـــــذا يــثــبــت أن
الأمــة العــربيـة  –ولله الحمـد
ـــــالـــثقـــــافـــــة ـــــى ب  –أمــــــة تعُــن
والمثقفـين، وأنها أمـة حضـارية
تحتــضن المـثقـفين في أيــامـهم
البيض وفي أيامهم السود، ولا
تـتـــــركهـم يمــــوتــــون جــــوعــــاً أو

مرضاً كالكلاب.
فعـنـــدمـــا مـــرض بـــداء الـــسُّل
شاعر العراق الأكبر في العصر
الحـــديث بــدر شــاكــر الــسيــاب
)1926-1964( مــــــــثـــــــــــــــــــــــالًا لا
حصراً، تركته الدولة العراقية
يمـــوت في أحـــد مــسـتـــشفـيـــات
ـــــد الـكـــــويــت، دون أن تمــتـــــد ي
ـــــــى ـــــــة إل ـــــــة الـعـــــــراقـــي ـــــــدول ال
مسـاعدته مما اضـطره في عام
1963 وقبل مــوته بعـام إلـى أن
يـكــتــب قــصــيـــــدة )أغــثــنــي يـــــا
زعـيـمـي( يمـتــــدح فــيهــــا عـبــــد
الـكــــريم قــــاسـم، ويــطلـب مــنه
مــســاعــدة مــالـيــة لاسـتكـمــال
علاجه. وعنـدمـا منحه قـاسم
ـــــر، ــــــار فقـــط لا غــي )500(ديــن
أنـــشــــد له الـــسـيــــاب قــصـيــــدة
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مديح قال في مطلعها:
يـــا أبـــا الأحـــرار، يـــا رافـعهـــا 
 راية تزهو على شط الفرات
دمُْ لـــشعـب عــــاش مـن تمــــوزه
 في نعيم فوق أشلاء الطغاة

ولـكــن الــــســيـــــاب مـــــات بعـــــد
ذلــك، بـعــــــــــد أن الــــتـهــــم داء
السُّل جسمه النحيل، وكانت
الــــدولـــــة العــــراقـيــــة في ذلـك
الــوقـت مــشغــولــة بــالـصــرف
ــــــــــى المـغــــنــــين ـــــــسـخــــي عـل ال
والــشعـــراء والكـتـبـــة وعـمـــال
ــــــشــــــــديـــن الـــثـقــــــــافــــــــة والمـــن
والمـــــطــــبـلــــين والمـــــــــزمـــــــــريــــن
والـــــــــــــراقــــــصـــــين في زفـــــــــــــات
الانقـلاب العـــسـكــــري الــــذي
قــــــام به قـــــاســم في 14 تمـــــوز

1958.
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ـــــالمقـــــابل عــنـــــدمـــــا مـــــرض ب
)العـنـــدلـيـب الأسـمـــر( عـبـــد
الحليـم حافظ بـالبلهـارسيا،
ومـــــات عــــــام 1977 في أفخــم
وأغلــى مــسـتــشفـيــات لـنــدن،
ــــــــــــوك والأمــــــــــــراء كــــــــــــان المـل
والـرؤسـاء العـرب يـتسـابقـون
لحمـله في طائرة خـاصة إلى
ـــــــــــــى لـــــنـــــــــــــدن، وعــلاجــه عــل
حـســابـهم الخــاص في أفـخم
مـستشفـيات لنـدن، ولم يمت
عبـد الحليم حـافظ كـالكلب
الأجـــرب، كمــا مــات الـشــاعــر
العظـيم السيـاب، ولكنه مات
ميتـة ملوكيـة أو أميريـة على
ســــريــــر مـن الــــذهـب والــــورد
محـــاطـــاً بمـلائكـــة الـــرحـمـــة

والايقونات الذهبية!
ـــــدمـــــا مـــــرضــت كـــــذلـك، عــن
المغنيـة الجزائـرية وردة )وردة
العـــــرب( قـبـل ثلاث سـنـــــوات
بمرض خطير، حملتها أكف
الأغـنيـاء العـرب إلـى فـرنـسـا
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علـــى ريــش الـنعـّــام لـتـتعــــالج
هناك علـى نفقتهم الخـاصة.
وتـــســــابق المـتـــســــابقــــون علــــى
الـتـبــــرع لعـلاجهــــا. وعـنــــدمــــا
قـــررت الاعـتـــزال والاقـــامـــة في
مـــوطـنهــــا الأصلـي الجـــزائـــر،
أهـــداهـــا الـــرئـيــس بــــوتفلــيقه
مـنزلًا فخمـاً، وتكفلّ بإعـالتها
مـــــدى العـمـــــر علــــى حـــســــاب

الدولة الجزائرية!
وقـد قـرأت مـؤخـراً بـأن شعبـان
ــــــولا( ــــــرحــيـــم )شعــب ــــــد ال عــب
المــكـــــــوجـــي المــــصـــــــري، ونجـــم
ـــــاء الأهـــبل المـــتحــــشـــــرج الغــن
الصـاعـد، تـُـرسل له الطـائـرات
الخـــاصــــة لكـي يقـيــم حفلات
غنائية في انـحاء مختلفة من
الخلـيج، ويـُـدفـع له في اللـيلــة
الـــــواحـــــدة ثلاثــين ألف دولار،
مـقـــــــــــابـل الحــــــــشـــــــــــرجـــــــــــات
)والـظــراط الــذي يـُطلقـه من

الأمام ومن الخلف!(
كل هـــذا لاخـلاف علــيه. وهـــو
دلـيل علــى أن الأمــة العـــربيــة
)المباركة( تعشق )الفن( وتكرم
)الفنـانين( وتحـتضـنهم. وهـو
حـــال العــرب مـنــذ الجـــاهلـيــة
حــتـــــى الآن. فـــــالخـلفـــــاء لــم
يحفلـوا بــالعـلمــاء والمفكــرين
كـمـــا حفل الـــولـيـــد بـن يـــزيـــد
ـــــالمغــنــي الخلـــيفـــــة الأمـــــوي ب
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المشهـور )معـبد( الـذي أقام في
قـصر الـوليـد ومات في قـصره.
ولم يـنل مفكـر عـربي أو عـالم
عــربـي منــزلــة مــاديــة وحفــاوة
ـــــــراً مـــن ـــــــرة ومـــــــالًا كـــثـــي كـــبـــي
الخلفــاء كـمــا نــال المغـنــون في
العـصر الأمـوي والعبـاسي من
أمــثـــــال طـــــويـــــس، ومـــــسـجع،
وعطرد، والغـريض، والموصلي،

وسلامة القس وغيرهم.
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ــــــس الـعـفـــيـف الأخـــــضــــــــر لـــي
عنـدلـيبــاً أسمـر، ولا هـو )وردة

العرب(.
العفيف الأخضر ليس راقصة
شـــــرقــيـــــة، تـُـنــثـــــر الـــــدنـــــانــيـــــر
الـــذهـبـيــــة علـــى قـــدمـيهــــا كل

ليلة.
الـعفيف الأخضـر ليـس غانـية
مــن الغــــوانـي، لـكـي يـتـــســــابق
العـــــرب علــــى مـــســــاعـــــدته في

أزمته.
العـفيف الأخضـر طيـر محُلقّ
خــارج الـســرب العــربـي، يحُلق
وحـيــــداً، ويــطلـق علــيه رجــــال
الــــديـن )طــــائــــر الـبـين( وهــــو
أشــبه بــــالغـــراب الـنــــاعق كـمـــا

يصفه الأشياخ.
العفـيف الأخـضــر ليـس )وردة
العــــرب( الحـمــــراء الجــــوريــــة،
ولـكنه شـوكـة العـرب الجـارحـة
الفــاتحـــة للــدمـــامل العــربـيــة

المتقيحة.
العفـيف الأخـضــر ليـس )وردة
العـــرب( الـبـيـضـــاء الفـــواّحـــة،
ولـكــنه مـبـــضع جــــراح مــــاهــــر
ـــــأبــي حـــــامـــــد وحــــــاد وملُــمٍ ب
ـــــأبــن الغـــــزالــي ومـــــاركــــس، وب
تيـميـة وهـيجل. ويعـرف كـيف
ـــــة ـــــدمـــــامـل العـــــربــي يفـــتح ال
المــتقــيحّــــة، وكـيـف يعـــــالجهــــا
لــيــــس بـــــالـــطـــب العـــــربــي ولا
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بـالطب النبوي، ولكن بالعقل،
ــــــطـــــب الـقــــــــــــرن الحــــــــــــادي وب

والعشرين.
الـعـفـــيـف الأخــــضـــــــر مـفــكـــــــر
تـونسي يـعيش في بـاريس مـنذ
الـــســبعـيـنـيــــات وحـيــــداً. وهــــو
مـفكـــر شـيـطـــانـي كـمـــا يـُـطلق
علـيه رجــال الــديـن في العـــالم
العربي. ومن رجـال الدين من
ــــــــالــكـفــــــــر والإلحــــــــاد رمــــــــاه ب
والـزندقـة. ومن القـوميين من
رمــــاه بـــــالعـمــــالـــــة للأجــــانـب.
ومــــــنــهــــــم مــــــن أحــلَّ دمــه في
الأشهـــر الحـُــرم. وهـــو ممـنـــوع
ــــــــة في مـعـــــظـــم مـــن الــكـــتــــــــاب
الـصـحف العــربـيــة الــرسـمـيــة
وشبه الـرسـميـة. وهـو مقُـاطع
ـــــات ـــــوذ مـــن الفـــضـــــائــي ومــنــب
العـــــربــيـــــة الـــــرســمــيـــــة وشــبه
ـــــة. و 999و99 ؟ مــن ـــــرســمــي ال
الـــدهمــاء والغــوغــاء العـــربيــة
تـكـــــرهه، بــــاعـتـبـــــاره محــــامـي
الــشـيــطـــان، وبـــاعـتـبـــاره ضـــد
المقــاومــة الــديـنيــة الأصـــوليــة
المــسلحـــة في فلــسـطـين، وضــد
)المقاولـة( المسلحة المـرتزقة في
العـــــراق، وضـــــد مـــــا يقـــــوم به
ـــــــون في ـــــــون المـلالـــيّ الــــصـــــــدري
العـــراق. وهـــو أعلـــى صـــوت في
العـالم العـربي ينـادي باصلاح
الـتـعلـيـم الــــديـنـي الــظلامـي.
وله كتـاب حـول هـذا المـوضـوع
سـوف يصـدر قريـباً في بـيروت.
وهو شـيوعـي سابق، ومـاركسي
وعلمـاني التفكـير حالـياً. وهو
في طــلـــــيــعـــــــــــــة المــفـــكـــــــــــــريـــــن
اللـيـبــــرالـيـين الجــــدد الــــذيـن
يـنـــادون بــــالاصلاح الخـــارجـي
ــــــــــا عــــن الاصـلاح إذا عـجــــــــــزن
ــــــداخـلـــي. وهــــــو مـــن دعــــــاة ال
ـــــة ــــــديمقـــــراطــي ـــــة وال الحـــــري
والمجتـمع المــدنـي والعـلمـــانيــة
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ــــــة، وكل )الــــشـــــرور( و والعـــــولم
ـــــــوبـقـــــــات( )المـــنــكـــــــرات( و )الم
الغـربيـة. وهو مـن ألد خـصوم
يـاسـر عـرفـات وصـدام حــسين
والقـــذافي وجـعفـــر الـنـمـيـــري
وحـكــم الملالـي في إيـــــران، وكل
الــــديـكـتــــاتــــوريــين في العــــالـم
الـعـــــــربـــي والإسـلامـــي. وهـــــــو
أخيــراً وبكل بـســاطــة ووضــوح
مـــن المـفــكـــــــريـــن الخـــــــارجـــين
ـــــــون مـــــشـعـل ـــــــذيـــن يـحـــمـل ال
التنـويـر العـربي الجـديـد ضـد
ـــــة وفـكـــــر الــــظلام والــــظلامــي
القـرون الوسطى الـذي تنشره
الفـــرق الـــديـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
الأصــولـيـــة بقـيـــادة الغـنــوشـي
والـتـــرابـي والــظـــواهـــري وأبـن
لادن والقـــرضـــاوي وجـمـــاعـــة
الإخـــوان المـــسلـمـين وغـيـــرهـم
مـن قـــــادة الـــــرأي الـــسـيـــــاسـي
الـديـني الـذي يـتصــدر المنـابـر
العـــربيــة هــذه الأيــام، بعــد أن
هــزلُ العــرب وهــزلُ تفـكيــرهم

السياسي.
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هذا هو العفيف الأخضر.
ــــــوم، الـعـفــيـف الأخــــضــــــر الــي
أصــبـح عفــيفـــــاً شــبـه أصفـــــر.
فلـيــسعــد خـصــومـه الكـُثــر في

العالم العربي.
ـــــوم، الـعفـــيف الأخـــضـــــر، الــي
الـــــذي يـــصفـــــرُّ صفُـــــرة المـــــوت
شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً، يمـــوت مـــوتـــاً
بـطـيئـاً وهـو حـي وواقف كـأبـة
ـــــس ـــــــون ـــــــة مـــن نـخـــيـل ت نـخـل

الخضراء.
اليـوم، العفـيف الأخضـر علـى
مـشـارف الــسبـعين مـن عمـره.
مــــريــض ومهــــدد بــــالـــشـلل في
)كـهفـه( الحقــيقـي في احــــدى
ضــواحـي بــاريــس، والــذي زاره
ــــــســـــــــوري جـــــــــورج المـفــكـــــــــر ال
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طــــرابـيـــشـي في هــــذا الـكـهف،
وقـــــال عــنه إنـه كهـف لا يلــيق
إلا بكلب أجرب مـتشرد. ورغم
ذلك فقد كـان الأخضر راضياً
بهــذا الـكهـف لأنه يعـيــش مـن
الــــداخل ولـيــس مـن الخـــارج.
ولـكن الأخضر أصيـب بالشلل
في سـاعده لـكثرة مـا حمل من
مشـاعـل التنـويـر العــربي، ولم

يعد يقوى على الحياة.
وربمـا يتـساءل محـبو ومـريدو
الأخــضـــر عـن ســــر انقــطــــاعه
طـوال الـفتـرة المــاضيــة. فهـذا

هو الجواب.
الأخـضـــر مــشلـــول الـيـــوم، ولا
يستطيع الكتابة أو القراءة أو
الــتفـكــيـــــر أو الحـــــركـــــة. وهـــــو
بحــاجــة إلـــى العـلاج، والعلاج
الـطــويل الأمـد. وهــو بحـاجـة
إلى العنـاية والرعـاية حيث لا
ولـد لـديه ولا تلـد. فــالأخضـر
لـــم يـــتــــــزوج. وهــــــو ابـــن فـلاح
ـــــر مــن ضـــــاربــي الأرض. فقــي
وأقاربه مـن الفقراء المعُدمين.
وليــس هنــاك مـن يعُـينـه غيــر
مـــن يهـــمهــم أمـــــر الأخـــضـــــر
كــإنـســان فـقيــر معُـــدم، وليـس
كــمفـكـــــر معــــارض ولـيـبــــرالـي

وحداثي وخارجي.. الخ.
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لا أظن أن الــرئيـس التـونـسي
زين العابدين بن علي يتخلىّ
عن مـواطنـه العظيـم العفيف
ـــــذي هـــــو أشـــبه الأخـــضـــــر، ال
بـالمـواطن )توم بـين( الأمريكي
البــريطـانـي الأصل، ولا يقـدم
له يــد العــون كعلـم ثقــافي من

أعلام تونس المهمة.
فــالأخـضــر أشـبه بـ )تـــوم بين(
صــــاحـب كـتــــاب )الحــصــــافــــة
Common Sense  )
وصـــــــاحـــب كـــتـــــــاب )حـقـــــــوق
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ـــــره ــــــذي يعــتــب الانـــــســـــان( وال
الأمـــريكـيــون رســول الحــريــة،
ويعـتبــرون كتـابـه )الحصـافـة(
انجيـل الثورة الأمـريكيـة. وهو
القـائل )أينما لا حرية فهناك
وطـنـي(. وهــــو أحــــد مــــوقــــدي
شـعلـــــة الــثـــــورة الفـــــرنــــســيـــــة

كذلك.
والأخــضــــر هــــو كــــذلـك أحــــد
ـــــر ـــــوي ـــــة الــتــن مـــــوقـــــدي شـعل
ــــــــة ــــــــواقـعـــي ــــــــة وال والـعـقـلانـــي

السياسية في العالم العربي.
والـعـفــيـف الأخــــضــــــر لا يـقـل
أهميـة عن الــرواد التنـويـريين
الـتونسيـين من أمثال الـطاهر
حـــداد والــطـــاهـــر بـن عـــاشـــور
والفـاضل بن عـاشـور وغيـرهم
مـن رواد الـتـنـــويـــر الـتـــونــسـي
الــــذيـن جـعلــــوا مـن الـتـعلـيـم
والفكــر والـثقــافـــة التــونــسيــة
مثـالًا حــراً وتقــدميــاً يحُتـذى

في العالم العربي.
لا أظن أنه لا يوجد في العالم
العـربـي شخـص أو مـسـؤول أو
مـنــظـمــــة عــــاجــــزة عــن انقــــاذ
الـعفــيف الأخــضــــر مـن المــــوت

بالشلل.
لا أظن أن العالـم العربي خلا
تمــــامــــاً مـن أصــــدقــــاء الفـكــــر
ومحبـي المفكــرين الأحـرار أيـاً
كـانوا وكيفـما كانت تـوجهاتهم

ذات اليمين أو ذات اليسار.
لا أظن أن العــالم العــربي قـد
خـلا من الــرجــال الحــريــصين
علــــى شـــــرف الفـكـــــر العــــربـي
وتقـدمه وعلـى حيـاة المفكـرين

وحريتهم.
إن العفـيف الأخـضـــر يقـتــرب
كل يـــــوم مــن المـــــوت، فـهل مــن
مـــســــؤول أو جهــــة أو صــــاحـب
مـــال أو مـنــظـمـــة تـبعـــد شـبح
الموت عن هذا المفكر الثمين؟

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

العفيـــف الأخضـــــــــــــر يمـــــــــوت حيــــــــــــاً!
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جــون غلــوب Glubb، مـن تقــريــر
عـن محــادثـــة مع المحـتـضـــر فهــد
الـهـــــــذال، شــيـخ امـــــــارة عــنـــــــزة في

حزيران 1923
قــامت الحكـومـة البــريطـانيـة، بين
ـــــة عـــــامــي 1914و 1932 بخـلق دول
العـــــراق الحـــــديــثــــــة، وفي اعقـــــاب
الحـــــرب العــــالمــيــــة الاولــــى كــــانــت
الـسيـاسـة الخــارجيــة البــريطــانيـة
يشوبها الـضعف المالي والعسكري،
بينما كـان الرئيـس )ودرو ويلسون(
والـــــولايـــــات المــتحــــــدة يقـــــومـــــان
بمحـاولات لاعـادة تـوطيـد الـنظـام

العام الدولي.
وقــــد كــــافـح ويلــســــون لــتجــــديــــد
النظـام الويسـتفالي، بالـرجوع الى
ــــى اســــاس خــــارج- عـــــام 1648، عل

اوروبي عالمي.
وكــان في قلـب هــذا المــشــروع نـظــام
الانـتــداب،المـصـمـم لـتــرسـيخ المـثل
الاعلـى الـشــامل للـدولـة الــسيـدة،
ذات الاســــواق المفـتـــوحـــة نــسـبـيـــاً
والحكـومـة المـسـتقلـة مـن النــاحيـة
الـسيـاسيـة، وقــد مثل خلق الـدولـة
العــراقـيــة خــرقـــاً للامـبــريــالـيــة
الاقلـيـمـيــة الــتقلـيــديــة ومــؤشــراً
لبــدايــة نهــايــة الـهيـمنــة الــدوليــة
البـريـطــانيـة، وكــان علـى الـسلـطـة
الـسيـاسيـة الحـقيقيــة، تحت نظـام
الانتـداب، ان تـنقل الـى مـؤسـسـات
الـــــدولــــــة العـــــراقــيـــــة الــنـــــاشــئـــــة
والــسـيــاسـيـين العــراقـيـين الــذيـن

يديرونها.
وحــالمــا نــالت الــوصــايــة والاشــراف
الـبــريـطــانـيــان علــى خـلق العــراق
الاعــتــــــــراف الــــــــدولــي مــن خـلال
عـــصــبــــــة الامم عــــــام 1920، فــــــان
ادراكـــات الحـكـــام الـبـــريــطـــانـيـين
لـلمـجتـمع العــراقـي هي الـتي كــان
لها الـتأثيـر الرئيـس على الكـيفية
الـتي تـبنــى بهــا الــدولــة، ولم يـكن
لـــدى المــســـؤولـين الاســتعـمـــاريـين
الـبــريــطــانـيـين، وقـــد اقحـمــوا في
ــــوا مجــتــمع غــــريــب علــيهــم وكـفل
بـبنـاء مـؤسـسـات دولـة حــديثـة، إلا
خـيـــار ان يكــافحـــوا لفهـم العــراق
بــالمـصــطلحــات المــألــوفــة لــديهـم،
فـمـفهــــوم المجـتــمع الــــذي نــشــــره
المــســؤولــون الاسـتعـمــاريــون لادارة
شـؤون سكـان مغـايريـن لهم نبع في
جزء كبير منه من فهمهم الخاص
لنـشــوء المجتـمع البــريطــاني وكـان
ــــريــطــــانــي في قلــب الــتفـكــيــــر الــب
انقـســام بين الاهـميــة التفــسيـريـة
الــتــي تـعــــــزى لـلافــــــراد كـعــــــوامـل
مــستقلــة وتلك الـتي تعـزى للـبنـى
الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة والمــمــــــــارســــــــات
والمــؤسـســات )الـتقلـيــديــة( وكــانـت
الفردانـية العقلانيـة مهيمنـة، غير

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــة ــــدول ــــى الــــوحــــدة الــكلــيــــة لل عل
الـسيدة، التي تـشجع على الاسواق
ــــســبــيــــــا العــــــالمــيــــــة المفــتــــــوحــــــة ن
والحكــومــات المــســتقلــة سـيــاسـيــاً،
وكــانت انعــزاليـة الـولايــات المتحـدة
مقـتصــرة، حتـى مع مـوت ويلـسـون
علـى المجـال الــسيــاسي، واسـتمـرت
اقتـصـاديــا علـى الـضغـط مـن اجل
اســواق مفتـوحــة لصـادراتهـا، وادى
ضعف بـريـطــانيــا النـسـبي لمــا بعـد
الحــرب، علـى الـصـعيـد الــسيــاسي،
الـــى فـتـــرة انقــطـــاع، مع سـيــطـــرة
ــــأكــيــــد مــتلاشــيــــة عــــاجــــزة عــن ت
هـيمـنتهـا، لـكن مع مـسـيطـر نـاشئ
غـيـــر مهـيــأ وغـيــر راغـب في تــولـي

اعباء القيادة العالمية.
لقــد كــانـت للـتغـييــرات البـنيــويــة،
والمــاديــة، علــى المــسـتــويـين المحلـي
والـــدولـي، عـــواقــب بعـيـــدة المـــدى،
بــالنــسبــة للــسيــاســة البــريـطــانيــة
والــسـيــاســة الخــارجـيــة وكــان مـن
ــــة ــــرتــيــب الـكــتل الــــواجــب اعــــادة ت
الـتــاريخـيــة الـتـي اقــامـت الــدولــة
الـبــرطــانـيــة لمــواجهــة الـتحــديــات
الاقـتصـاديـة والـسيــاسيــة البــاعثـة
ـــــى عـــــدم الاســتقـــــرار، فـكـــــانــت عل
حـكــــــومــــــة الحــــــرب الائــتـلافــيــــــة
بــرئــاســة لــويــد جــورج قــد زادت
لتـوها من سلطة الـدولة للتدخل
لما بـعد الحـرب والذبـول العـالمي لـ
)مدينة لندن( قـوة دافعة اضافية
ــيـــــــة، فـــــــاضـــطـــــــر لـهـــــــذه الـعــمـل
الــرأسمــاليـون والـصنــاعيـون الـى
الـتـخلـي بــطـــريقـــة مـــاجـــدة عـن
الــسلــطـــة للـمـــوظفـين المـــدنـيـين

والسياسيين.
لـقـــــــــد كـــــــــان الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــون،
ـــومـــاسـيـــون، والمـــوظفـــون والـــدبل
ــيـــــــون الاســتـعــمـــــــاريـــــــون، المـــــــدن
البـريطانيون يعيـشون التغيير في
الـنظام الـدولي منـذ اعوام 1920-
1932 مبـاشـرة، وكـان فهـمهم هـذا
الـتغـيـيــر اسـتجــابــة مـبــاشــرة مـن
ــــــون مع احـــــداث ـــــاس يــتفــــــاعل ان
متتـابعـة يـومـا بعـد يـوم، مع وقت
يكـرســونه لـتقـديـر المـيكــانيـكيـات
الاكـبـــر ذات الاثـــر الـفعـــال، وقـــد
ــــــبــهــــــم مــع هـــــــــــــــــــذا ان ادرك اغــل
الــتغـيـيـــرات بعـيــدة المــدى كــانـت
تحــدث، امــا الــى ايــة درجــة كــانت
ـــتـغـــيـــيــــــــــرات تــــــــــرحـــب هــــــــــذه ال
بـالانـفصــال عن المــاضي وتـسـتهل
نــظــامــا جــديــداً مـن الــسـيــاســة
الــدولـيـــة فكــان مــوضـــوع نقــاش
وسـط اولئـك المنـشغلـين بتـشـكيل
الــسـيــاســة وتـنفـيــذهـــا، والقلـيل
فقــط كــــان لـــــديهــم مــن الــــوقــت
والميل الكـافـيين للتـأمل في معنـى
العملية الاكبر التي فوجئوا بها.
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القــديمــة، ان تــوفــر حلــولٍ لعــدم
الاســتقـــرار الاقـتــصـــادي الـــدولـي
والحـركات السيـاسية الثـورية التي
كانت تكتسح اوروبا الشرقية، وكما
فعلت بريطـانيا عام 1815، حاولت
الــولايــات المـتحــدة ان تقـيـم، علــى
امـتـــداد خــطـــوط مــسـتــصـلحـــة،
الـنظام الـويستـفالي مجـدداًَ، وكان
المــــــــــــرجــــــــــــو ان تـخـلـق المــــبــــــــــــادئ
الـويستـفاليـة المستـصلحة تحـالفاً
مــن الـــــــدول الــتــي ســتــتـــصـــــــرف
جمــاعيــاً بـطــرق تــدعم الــولايــات
المتحـدة، وخلافــاً لبــريطــانيـا، وفي
رد فعل علــى مــوقـف البــولـشفـيك
في مـــــوسـكـــــو المــتــــســم صـــــراحـــــة
بــالتـوجه الـدولـي، اقتـرح الــرئيـس
ودرو ويلـسـون اعــادة صنـع النـظـام
الـويـستفـالي وجعـله نظـامـاً عـامـا
عالمـياً سيـوسع مبـدأ سيادة الـدولة
ــا، ويــسـتخــدمه الــى مــابعــد اوروب
لمـــواجهــة تحــديــات الـثــورة وعــدم

الاستقرار العالمية النطاق.
وضــمــن نــظـــــام ازمـــــة الـــســنـــــوات
العــشــريـن الــدولـيــة هــذه، وحـيـث
لاوجود لهيمنة ايـة دولة تسلطية،
أنـــشــئ العـــــراق، وادى انحــطـــــاط
بريـطانـيا العـالمي الـبطيء المقـترن
بــالجــزم المـتـــردد لقــوة الــولايــات
المــتحـــدة، الـــى قـيـــام نــظـــام دولـي
منــظم حــول قــطبـين، فقــد كــانت
القــوة الاقـتـصــاديــة والعــسكــريــة
البـريطانيـة من الناحيـة المادية في
حـــالـــة فـــوضـــى، وكـــان اقـتــصـــاد
الــولايــات المـتحــدة، المـتــوسع مـنــذ
نهــايــة الحــرب الاهـليــة وراء نـظــام
من حـواجز التعريفة، الان بحجم
ودينــاميــة يـجعلانـه ينـشــر نفــوذه
عبـر العـالم، وقـد ادت هـيمنـة ودرو
ويلسـون، من النـاحية المـفاهيـمية،
علــى مــؤتمــر بــاريــس للــسلام مع
مطــالبـه ببحــار مفتـوحـة واسـواق
مفتوحـة وتقرير مـصير، الى خلق
امكانية لبدأ ترتيب جديد للنظام
الــدولي، وسـيكــون النـظــام قــائمــاً
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الفحم، والمنسـوجات والحديد قد
ازداد في حـدود مـطلقـة، فــانه بـدأ
بالتناقص في ما يتعلق بمنتجين
اخــــريــن، وقــــد فــــاقــمــت الحــــرب
العــالميــة الاولــى هــذا الـهبــوط في
الهـيمنـة الاقتـصاديـة حين تـوسع
كثـيراً العجـز في  تجارة بـريطـانيا
مع الــولايــات المـتحــدة، وقــد ادت
الــتــــأثــيــــرات المــتــــرابــطـــــة لهــــذه
الــتــطــــورات الــــى تحــــول مــــركــــز
جــاذبيــة الاقتـصــاد العــالمـي نحــو
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة، واخـــــــذت
ــــريــطــــانــيــــا تمــــارس ســيــطــــرة ب
ــــوازن القـــوة ـــى ت مـتـنـــاقــصــــة عل
الاوروبـــي. وبـعــــــــــد الـفــــــــــوضــــــــــى
الاقــتــصـــــاديـــــة لـلحـــــرب، عـــــادت
الــولايــات المـتحــدة الـــى )المعـيــار
(Gold standard) الــذهـبـي
عـام 1919، واعقـبتهــا بقيـة اوروبـا
في العـشــريـنيــات وقــد شهــد قيــام
مــذهـب حمــايــة الانتــاج الــوطـني
مـجــــــاراة هــبــــــوط في الـهــيــمــنــــــة
الاقـتـصــاديــة لـ)مــديـنــة لـنــدن(.
ــــــى الــــــرغــم مــن مـحــــــاولات فـعـل
الحكومة البريطانية، لم تستطع
المـــديـنـــة ان تــســتعـيـــد مـــوقـعهـــا
المـتـنفـــذ في قلـب اقـتـصــاد عــالمـي
تجـــاري حـــر. ولـم تـتـم اســتعـــادة
الاجماع الاقتصادي العالمي حتى
عام 1945، وهـذا التعطل في نظام
الاقـتــصـــاد الـــدولـي، الـنـــاجـم في
جـزء منه عـن هبـوط في الهيـمنـة
البــريـطــانيــة، تنــاغـم مع انـتهــاء
تـوازن نـظــام القــوة خلال الـتقـدم
نحـو الحـرب العـالميـة الاولـى، ولم
يـظهر هنـاك من نظـام قوة عـالمية
بــــــــديـل يـحـل مـحـلـه في اعـقــــــــاب

الحرب العظمى.
وقـــــــــد ادى الارتـفـــــــــاع في الـقـــــــــوة
الاقتصـادية الامـريكـية، في الـبدء
علـى الاقل، الـى سيـاسـة امـريكيـة
اكثـر جزمـاً لفتـرة مابعـد الحرب،
وحـــــاولــت امـــــريـكـــــا الــصـــــاعـــــدة
الاقتـران مع بــريطــانيــا المهيـمنـة
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والامـريكيـو
ن- وشـــجـــع
عـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــى
اللـيـبــرالـيــــــة
العالميـة، فقد
احـــــــــــــــــــدثـــــــت
الحـــــــــــــــــــــــــــــــرب
الـعـــــــــــالمـــيـــــــــــــــة
الاولى صـدمة
شـاملـة ومـثلت
الـذروة للعـديـد
مـن الـنـــزاعـــات
داخل الــنــظـــــام
الـــــــــــــدولــــي، وآل
الامـر بــالاعمـدة
الثلاثـة لعلاقـات
القـــــرن الــتــــــاسع
عــشــر الــدولـيــة-
ــةا ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الهيمنــ
لــبــــــريـــطــــــانــيــــــــــة،
والامــبــــــريــــــالــيــــــــــة
الحــــــرة الــتـجــــــارة،
والاستقـرار العالمي،
لان تـكـــون جـمــيعـــاً
تحـت الحــصـــار مـن
القــــوى الــتــي تعــــود
اصــــولهـــا الـــى فـتـــرة مـبـكـــرة مـن
القــرن الــســابق، واخفــاق الـنـظــام
الــدولـي الــواضح في مـنع الحــرب،
والاجهـاد الاقـتصـادي والعـسكـري
الــذي انــزلـه النــزاع بخــزينــة المــال
والجيــش البــريـطــاني، والاهـتيــاج
الاجــتــمـــــاعــي الـــــذي انـفجـــــر في
اعقاب وقف اطلاق النـار، جميعها
القـت الضوء الـساطع علـى الازمة

الدولية طويلة الاجل.
وكـانت بريـطانيـا، باعـتبارهـا القوة
المـصـنعــةالاولــى، تجــد بــوضــوح ان
من الـصـعب الــدفــاع عن بــدايـتهــا
الامــاميــة، وقــد انتـشــر التــصنـيع
علــى امـتــداد اوروبــا ومــا بعــدهــا،
ـــــدءاً مــن ســبعــيــنــيــــــات القـــــرن وب
الـتـــاسع عــشــر فــصــاعـــداً، وعلــى
الـرغـم من ان انتـاج بـريطـانيـا من
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وعــنــــــــد مــنــتــــصـف
الـعـــــشـــــــريــنــيـــــــات، ادركــت الادارة
الـبـــريــطـــانـيـــة )اذا لــم تقـبـل( انه
بـــدخــــول العـــراق عــصـبـــة الامم،
سيعطى العراقيون الذين يديرون
الــــدولــــة الاســتـقلال، في غــضــــون

فترة قصيرة جداً من الوقت.
وبعـيــداً عـن قـيــام الـبــريـطــانـيـين
بـوعـي منـهم بخـلق )امبـراطـوريـة
غـيـــر رسـمـيـــة(، كـمـــا اكــــد بعــض
ــــبـــــــــــــاحــــثــــين، فـــــــــــــان هـــــــــــــؤلاء ال
الـبــريــطــانـيـين في العــراق كــانــوا
مــدركـين جــداً طـبـيعــة وصــايـتهـم

المؤقتة.
وتقـع الفــتـــــرة الــتــي خـلق فــيهـــــا
العــراق الحــديـث، 1914-1932، في
العهـد الفـاصـل بين زمنـين- زمني
الامبــريــاليــة ذات الـتجــارة الحــرة
التـي هيـمن فـيهــا البــريـطــانيــون
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ان الجمـاعية الـرومانـسية ادت هي
الاخـــــــــــرى دوراً مـهـــمـــــــــــاً. وظـلـــت
المحـاولات الهادفـة لتشكيل الـدولة
في العـراق تـدور حـول المحـاججـات
بين هـذين المـوقفين، هل يـنبغي ان
ـــــة الـــــروابــط يــــــوجه شــكل الـــــدول
المــؤسسـاتيـة مع الافـراد، ام ينـبغي
ان تحكـم مـن خلال الـتـنـظـيـمــات
الـعشـائـريـة وشيـوخهـا؟ وقـد حـدد
الــنـــــزاع بــين هـــــذيــن المـفهـــــومــين
المـتنافسين عن النظام الاجتماعي
في اخــــر الامــــر-وقــــدر-المحــــاولات
الـبــريـطــانـيـــة للقـيــام علــى نحــو
نــاجـح بخـلق مــؤســســات الــدولــة
الـتـي يــسـتـطـيع الــشعـب العــراقـي
عبـرهـا ممـارسـة الـسيـادة الــوطنيـة
وتقـريـر المـصيـر ضمـن نظـام اعيـد

انشاؤه من النظام العام الدولي.
ان هـدف خلق دولـة حـديثـة واعيـة
لـــذلـك ذاتـيـــاً قـــد جـعل الحــضـــور
الاستـعماري البريـطاني في العراق
مخـتلفـاً عـن النـسخ الـسـابقــة من
الحكـم الـبــريـطــانـي علــى امـتــداد
امـبــراطــوريـته، فقــد اقـيـمـت، بعــد
عــام 1920، مــؤســســـات حكــومـيــة
جــديــدة، وغـيــرهــا اصـبح واضحــاً
لـلمـسـؤولـين البـريـطـانـيين بــشكل
بطيء ان الدولة العراقية يجب ان
يـديرهـا العـراقيـون وان تكـون لهم،
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فـــهـــــــــم الانـــــــــتــــــــــــــــــــــــداب في الـــعــــــــــــــــــــــــراق
توبي دوج
ترجمة: عادل العامل

Inventing يمثل هذا النص الترجمة العربية للفصل الاول من كتاب الباحث البريطاني توبي دوج )اختراع العراق
 (Iraqالذي صدر في اواخر العام الماضي، وصدرت منه عدة طبعات لاحقاً، والكتاب يعد واحداً من اهم ماصدر عن العراق

في السنتين الاخيرتين.
قضيت ساعات عديدة عند جنب سريره بينما كان الرجل العجوز ينوح على انقضاء الايام الغابرة الطيبة، وكان من المستحيل

الاستماع الى كلمات هذا الارستقراطي العجوز من دون احساس غامر بصغر العالم وتماثل الطبيعة البشرية، فبشيء من التغيير
في الاسماء والمواضع، يمكن لكلماته ان تكون لأي صاحب أرض انجليزي من جيل مضى.. كانت الحكومة تجتث جذور المجتمع

القديم، بتقويتها الطبقات الدنيا والتضحية بالنبلاء.


